
بعــد أحــداث نــابلس وجنين.. هــل تحــاول
حماس نقل المعركة للضفة الغربية؟

, يناير  | كتبه معاذ العامودي

على مدار أيام طويلة، بذل جهاز الشاباك في الاحتلال الإسرائيلي جهداً مضاعفاً للوصول إلى منفذي
يئيــل شيبــح” قــرب عمليــة نــابلس والــتي قتــل فيهــا أحــد أبــرز الحاخامــات الصــهاينة الشبــاب “رز

مستوطنة “حفات جلعاد” في نابلس.

بعد العملية مباشرة كتب المراسل العسكري لموقع واللا العبري أن “التحقيق في عملية نابلس دخل في
مرحلة حرجة لأن المنفذ لم يترك خلفه في ساحة العملية، أو مسار الانسحاب أي دليل يكشف هويته،

والشاباك ينتظر ارتكاب المنفذ أي خطأ”.

الأجهــزة الأمنيــة الــتي أشعلــت انتفاضــة الأقصى عــام  بعشرات العمليــات البطوليــة، وشكلــت
عدة أذ مقاتلة أهمها كتائب شهداء الأقصى بإيعاز من الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات،
تراهــا اليــوم مكبلــة وفــق الاتفاقيــات الأمنيــة والتنســيق الأمــني مــع الاحتلال الإسرائيلــي، فتســعى
للمحافظـــة علـــى حالـــة الاســـتقرار والهـــدوء مـــن الطـــرف الفلســـطيني دون أي رد علـــى اعتـــداءات
المســتوطنين، وهــي في مــأزق شعــبي الآن، فقــد تحــولت إلى كــاميرا راصــدة ومحــددة لمســار الرصاصــة
الإسرائيلية، في الوقت الذي وصلت فيه الحالة السياسية والأمنية والاقتصادية الفلسطينية لأسوء

مرحلة على الفلسطينيين.

منفذي عمليات إطلاق النار ضد الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه في الضفة
الغربية يحرقون أو يخفون وسائل النقل التي ينفذون بها عملياتهم
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طرف الخيط… كاميرا فلسطينية ورصاصة إسرائيلية

يــة لحركــة فتــح ورئيــس جهــاز الأمــن الوقــائي في الضفــة الغربيــة جبريــل الرجــوب أمين سر اللجنــة المركز
سابقاً قال في لقاء له مع الإذاعة العبرية “إن الأجهزة الأمنية الفلسطينية في نابلس قامت بكل ما
عليها، بعد ورود معلومات حول نية بعض الأشخاص تنفيذ عملية في الأيام القادمة، لكن التقصير

كان من الجانب الإسرائيلي الذي لم يتحرك وفق ما قدمناه من معلومات”.

وأضـاف الرجـوب: “الأجهـزة الأمنيـة ملتزمـة بالتنسـيق الأمـني، ولـن تحيـد عنـه، وسـتعمل بكـل قوتهـا
للوقوف على ملابسات هذه العملية المرفوضة، التي تضر بعملية السلام”.

ولتتبع مسار تصريح الرجوب قال علي المغربي الأسير المحرر في صفقة شاليط والذي نفذ عدة عمليات
في منــاطق مختلفــة في الضفــة الغربيــة مــع كتــائب شهــداء الأقصى إبــان الانتفاضــة الثانيــة إن “طــرف
الخيــط للوصــول إلى منفــذي العمليــة هــي معلومــة اســتخباراتية قــدمها جهــاز الأمــن الوقــائي التــابع
للسلطة الفلسطينية تفيد بوجود سيارة محروقة في منطقة الزبابدة في مدينة جنين يتوقع أنها تعود

لمنفذي العملية”.

الجدير ذكره أن منفذي عمليات إطلاق النار ضد الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه في الضفة الغربية
يحرقون أو يخفون وسائل النقل التي ينفذون بها عملياتهم، لقطع أي دليل للوصول إليهم، لكن
الكاميرات المثبتة في كافة الشوا تمثل عائقاً أساسياً أمام المقاومين، وهو ما دعت إليه الجماهير
الفلسـطينية في الضفـة بعـد العمليـة مبـاشرة، بإبطـال عمـل الكـاميرات أو حـذف محتوياتهـا لتسـهيل

عملية التخفي على المقاومين.

تضاربت الأنباء حول مصير المجموعة المحاصرة، حيث نشرت الصحافة
الفلسطينية أسماءً مختلفة، كانت تروجها أجهزة استخبارات الاحتلال

للوصول إليهم

المغـربي الـذي أبعـد إلى غـزة يضيـف وفـق مـا ورد لـه مـن معلومـات: “بـدأت الحكايـة وجمـع المعلومـات
بالاستفادة من الكاميرات المثبتة، وتم إنزال وتمشيط المنطقة بالكامل، وحصر الخيارات حتى استقر

الأمر على المجموعة المنفذة بعد تتبع مسار السيارة المحروقة”.

ولم تنطلـق ساعـة الصـفر دون ضبطهـا مـع الأجهـزة الأمنيـة الـتي انسـحبت مـن الحـواجز والشـوا في
جنين، إضافة لانسحابها من موقع الأمن الوقائي القريب، لتدخل قوات الاحتلال الإسرائيلي مكونة
مـن وحـدة “جفعـاتي” الخاصـة، ووحـدة “يمـام” التابعـة لشرطـة الحـدود، وقـوات الهندسـة الحربيـة،

مختبئة في محطة وقود قريبة من منطقة الاشتباك”.

مصادر مختلفة أشارت لنون بوست أن المقاتلين الفلسطينيين كانوا يعلمون بوجود قوات الاحتلال
الإسرائيلــي في المنطقــة، وحين محــاصرة المنزل لاســتقدام معــدات هندســية لتفجــير المكــان وجرافــات
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الاحتلال، باغت المقاتلون القوة الخاصة بزخات من أسلحة رشاشة أدت إلى إصابة اثنين من جنود
الاحتلال وصفت أحداهما بالخطيرة.

تضاربت الأنباء حول مصير المجموعة المحاصرة، حيث نشرت الصحافة الفلسطينية أسماءً مختلفة،
كــدت كــانت تروجهــا أجهــزة اســتخبارات الاحتلال للوصــول إليهــم، لكــن وزارة الصــحة الفلســطينية أ
استشهاد أحمد إسماعيل جرار  عام، فيما تستمر العملية لأكثر من  ساعة متواصلة، وحسب

مصادر لنون بوست فإن بقية أفراد المجموعة لاذوا بالفرار.

وقد نشرت القناة الثانية العبرية أن المقاتلون لم يكونوا في بيت واحد بل عدة بيوت، وأن من أطلق
النار على الجنود متعاونٌ مع الخلية وليس عضواً فيها.

الكاتب السياسي أنس إسماعيل أشار إلى أن مهمة حماس في الضفة صعبة
للغاية، فـ”أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية تراقب كل الاتصالات القادمة للضفة

يا وإيران والأردن” والخارجة منها من مناطق محددة هي غزة ولبنان وسور

حماس تحاول اختراق الجدران لنقل ساحة المعركة

حماس التي باركت عملية نابلس فور حدوثها، تحاول جاهدة نقل ميدان المعركة للضفة الغربية بأي
طريقة ومهما كلف الثمن، لإعادة الروح القتالية وتخفيف الضغط على غزة.

في هذا الإطار قال عبد الله الحمارنة الباحث في شأن الضفة الغربية والاستيطان إن “العملية تعتبر
اخــتراق قــوي للجــدر الــتي وضعهــا الاحتلال الإسرائيلــي لتــدمير المقاومــة وبنيتهــا في الضفــة الغربيــة،
وتحاول حماس خلق جيل بطولي شاب جديد في الضفة لا يهاب مواجهة الجنود الإسرائيليين، وهو

ما حذرت منه أوساط سياسية وأمنية إسرائيلية مختلفة”.

وعلــى مــدار ســنوات طويلــة منــذ  ســارعت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة والاحتلال الإسرائيلــي
لتقديم الدعم المالي والتقني والتدريب العسكري لقوات الأمن الفلسطينية في الضفة، وقد نجحت
إلى حد كبير لتغيير عقيدتهم القتالية بما يتلاءم مع المقاومة السلمية، واتفاقيات السلام، بالرغم من

تنفيذ أفراد الأجهزة الأمنية لعدة عمليات فردية وقليلة منذ هبة القدس الأخيرة حتى اللحظة.

وأشــار الحمارنــة أن “العمــل المســلح في الضفــة الغربيــة لم يتوقــف، ولا علاقــة لوقــف التنســيق الأمــني
باستمرار المقاومة المسلحة في الضفة، لأن الأمر متعلق بالظرف الميداني، وبينة المقاومة تحاول الابتعاد
كثر دقة وحرفية على عن كافة الأنظار من الأطراف التي تلاحقها، وستشهد الفترة القادمة عمليات أ
شاكلـة عمليـة نـابلس الأخـيرة، سـينفذها الجيـل الشـاب نتيجـة التواجـد الاسـتيطاني الكثيـف في حيـاة

الفلسطينيين هناك”.



 المجلس المركزي الذي عقد في رام الله قبل أيام اتخذ قرارات هامة مطالباً
ير الفلسطينية بتطبيقها، أهمها وقف التنسيق اللجنة التنفيذية لمنظمة التحر

الأمني مع الاحتلال، وهو ما لم يحدث

لكـن الكـاتب السـياسي أنـس إسـماعيل أشـار إلى أن مهمـة حمـاس في الضفـة صـعبة للغايـة، فأجهـزة
الاسـتخبارات الإسرائيليـة تراقـب كـل الاتصـالات القادمـة للضفـة والخارجـة منهـا مـن منـاطق محـددة
يا وإيران والأردن، وترصد جيداً عبر كاميرات المراقبة المنتشرة والتنسيق الأمني هي غزة ولبنان وسور

مع أجهزة أمن السلطة تحاول تصفير أي عمل مسلح”.

وقال إسماعيل لـ نون بوست: “مربط الفرس وطرف الخيط لفرط عقدة الانحباس المقاوم في الضفة
هــي الأجهــزة الأمنيــة، وهــي الــتي شــاركت مــن قبــل في تفجــير العمــل المقــاوم، وفي ظــل الاســتيطان
المستمر، وطريق التسوية المغلق، والاكتظاظ السكاني الكبير في المخيمات الساخطة على أداء السلطة
كجنين ونابلس وبيت لحم والخليل، أتوقع أن تسير الأمور في طريق التصعيد في أي لحظة، وهو ما

تريده حماس إذ تركز على انخراط الأجهزة الأمنية وشباب المخيمات بالعمل المسلح بأي طريقة”.

يشـار هنـا إلى أن المجلـس المركـزي الـذي عقـد في رام الله في -- اتخـذ قـرارات هامـة مطالبـاً
يـر الفلسـطينية بتطبيقهـا أهمهـا وقـف التنسـيق الأمـني مـع الاحتلال، اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة التحر

وهو ما لم يحدث.
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